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حين انفجـرت فضيحـة الانتهـاكات الـتي حفلت
بهـا سلوكـيات الجـنود الأمـريكان ضـد السجـناء
العــراقـيين في سـجن )أبــو غـــريب( سـيئ الــذكــر،
قــام الــرأي العــام العـــراقي واحــداً مــوحــداً ضــد
تلك الانتهـاكـات ورفضهـا جملـة وتفـصيلاً ومن
دون قـبـــول أي عـــذر أو اعـتـــذار، ولـم يـخفف مـن
وطـــأة هـــذا الـــرفــض إعلان الجـيــش الأمــــريكـي
الـتحقيـق في المسـألـة وتعـريـض المسـؤولـين عنهـا
إلــــى الاســتجــــواب والمحــــاكـمــــة ومـن ثـم فــــرض
العقـوبات. ولـم يفكر العـراقيون يـومها في شكل
)الـسـجين( ولا هــويـته. ولا انـتمـــائه العـــرقي أو
الــطــــائفـي. ومــــا وحــــدهـم في ذلـك المــــوقف هــــو
جنـسيـة هـؤلاء الــسجنـاء )العــراقيــة(، وبمعنـى
أدق، إن روح )المـــواطنــة( كــانـت هي )الــدايـنمــو(
المحـرك أو نـقطــة الارتكـاز الـتي اجـتمع حــولهـا
الـــرأي العـــام العـــراقـي لـيحـــدد مـــوقفه، وكـــانـت
كـرامـة العـراقـي، بغض الـنظـر عـن كل شيء بمـا
في ذلك )الجــريمـــة( التـي ارتكـبهــا، هـي الهــدف
الـذي سعـى إليه الجـميع، لـيثـبتـوا أن )تغـييـراً(
فـعلـيـــــاً وحقــيقـيــــاً قــــد حـــــدث علــــى الـــســــاحــــة
العـراقية يمكن تلخيـصه بالقول إن مـا يبنى في
العـراق الجـديـد هـو دولـة المـؤسـسـات الخـاضعـة
لسـيادة القـانون، والقـانون في مـيدان )الجـريمة
والعقـــاب( يـنــص علـــى إن )المـتهـم بـــريء حـتـــى
تثـبت إدانـته(، ومــا دام هــذا المتـهم بــريئــاً، فــإنه
ليـس من الجـائـز قـانـونـاً التـشهيـر به )كعـرضه
علــى شــاشــات الـتلفــاز( وتــوجـيه الإهــانــات إلـيه
)كـيفـمــا كــانـت( والـطعـن في شـــرفه وإنــســانـيـته

ووطنيته وتعذيبه جسدياً.
نحـن نفـهم ونــدرك الـظــروف الـصـعبــة )أمـنيــاً(
الـتـي يعـيـــشهــــا بلـــدنـــا في مــــواجهـــة )الإرهـــاب(
والجريمة المنظمة والاحتراب السياسي، وندرك
الخـطـر الــذي يتعــرض له يــوميـاً رجــال الأمن،
وفي مقـــــــدمـــتهــم رجـــــــال الـــــشـــــــرطــــــــة، ونعـــــــرف
تـضحيـاتـهم ونقـدرهــا، بل نجلهـا، ونـنظــر بعين
الاحـتــــرام رفــيع المـــسـتــــوى لمجــــرد وجــــودهـم في
الـشـارع، ونـسجـل لهم في أنـصع صفحـات تـاريخ
العــراق أداءهـم المــشــرف في عـملـيــة إعــادة بـنــاء
العــراق وحـمــايــة أبـنـــائه وممـتـلكـــاتهـم العــامــة
والخـاصـة. لـكن هــذا الفـهم لا يجـعلنــا نغمـض
أعـيننـا عن بـعض الهفـوات التي يـرتكبهـا جهـاز
الـشــرطــة، ويمـكن عــدهــا مخــالفــات قــانـــونيــة،
ونـــرى إنهـــا قـــد تـثـمـــر سلـبـــاً في حـين يـــراد بهـــا

نتيجة إيجابية.
فعــملــيـــــة عـــــرض المــــشــتــبـه بهــم مــن المــتهــمــين
بــالإرهــاب وارتكــاب جــرائـم جنـــائيــة بـل خيــانــة
الــوطـن الـتـي تعــد )خـيــانــة عـظـمــى( مـن علــى
شـاشات التلـفاز )وتحديـداً العراقيـة والفيحاء(
تحتاج إلى إعادة نظر في الكيفية التي تتم بها.
نبــدأ مع اسـم البــرنــامج الــذي يـتم فـيه عــرض
المــشـتـبه بهـم، أو المـتهـمـين، وأقــول المــشـتـبه بهـم
والمـتهـمـين، ذلـك أن القـضـــاء العـــراقـي لــم يقل
كلـمته فـيهم بعـد. اسـم البـرنـامج هـو )الإرهـاب
في قبضـة العـدالة(، والـعدالـة يحققهـا القـضاء
كـمــــا هــــو مـعلــــوم، وهــــو سلــطــــة مــنفــصلــــة عـن
السلطـة التنفيذيـة التي تمثلها الـشرطة وقوى
الأمن الأخــرى. لهــذا، يحـق لنـــا التـســاؤل: هل
هــــــؤلاء المـــتهــمــــــون هــم في قــبـــضـــــــة العــــــدالــــــة
)القـضــاء( أم في قـبـضــة الــسلـطــة الـتـنفـيــذيــة

)الشرطة(؟
ومـا داموا في قبـضة )الـسلطـة التنـفيذيـة(، كما
نعرف بيقين تـام، فما صلاحيات هـذه السلطة؟
وهـل يـحـق لـلــــمــــــــســــتــــــــشـــــــــار الأمــــنــــي في وزارة
الداخلية، وهو جـزء من السلطة التنفيذية ولا
علاقـــــة له بـــــالقــضـــــاء، أن يحـكــم علــــى هــــؤلاء
ــــــــرغـــم ــــــــأنـهـــم مـــن المجــــــــرمـــين )ب المـــتـهـــمـــين ب
اعتـرافـاتهـم(، فيعــرضهم علـى شـاشــات التلفـاز
ويـسلـط عليهـم )المحققين( الــذين يتـفننـون في
تـــوجـيه الإهـــانـــات إلـيهـم واسـتخـــدام الـكلـمـــات
سيئـة الدلالات في تـوصيفهـم، واكرر هـنا: بـرغم
اعـتـــرافـــاتهـم، ونحــن نعلـم إن الاعـتـــراف سـيـــد
الأدلــــة، ولكــن ذلك مـــا يقــــوله القـضـــاء ولـيــس
الـشــرطــة، فـكم مـن اعتـــراف انتــزعـته الأجهــزة
الـتنـفيــذيــة مـن المتـهم بــالإكــراه والـعنـف، يبــدو
الأمر على هـذه الحال على الـنحو الآتي: نصب
المـــسـتـــشــــار الأمـنـي في وزارة الـــــداخلـيـــــة نفــــسه
قــاضـيــاً، فــأمــر بــالـتــشهـيــر بــالمـتهـمـين وعــرض
اعتـرافـاتهم علـى الملأ من دون الحـاجـة إلـى إذن
القـضاء العـراقي الـذي يجب أن يـتحقق من أن
هذه الاعترافـات تمت على وفق القانـون وطوعاً
لا كرهـاً، وهذه مخـالفة قـانونـية لا يـبررهـا نبل
الغـايــة وسمـو الهـدف الـذي نقـر بـأن المـستـشـار

الأمني في وزارة الداخلية يسعى إليه.
ونـــصــب المحـققــــــون أنفــــسهــم قـــضـــــاة، فـــــدانـــــوا
المتهمين سلفـاً، وسمحوا لأنفـسهم بأن يـوجهوا
لهــم الإهــــــانــــــات، ولا نـــــســــــأل هــنــــــا إن كــــــانــــــوا
يـــسـتـحقـــــونهــــا أم لا، ولـكـنـنــــا نـــســـــأل هل هــــذا

قانوني؟
ولمـــاذا يُجـبــر المـتهـمـــون علـــى مخــاطـبـــة المحقق

بكلمة )سيدي(؟
نتـساءل: هل هذا قانـوني؟ إذا كان قانـونياً، وهو
ليس كذلك، فليس هذا هـو القانون الذي نريد
لـه أن يحـكـــم العــــــراق وأن يـكــــــون ســيــــــد دولــــــة
المؤسسـات، وهو يذكرنا بقوة بسلوكيات الأجهزة
الـقمـعيــة الـصـــداميــة الخــارجــة علــى القــانــون
ويجـعلنــا نتــشكك في أهـداف وغـايــات المنفــذين
وعـلاقتـهم بـــالتـــربيــة القــديمــة وتــراث وثقــافــة
الأجهــــــزة القــمعــيـــــة الــــســــــابقـــــة. وإذا لــم يـكــن
قــانــونـيـــاً، فلـمــاذا حــصل ولمــاذا يــسـتـمــر؟ وأيـن
الـقضـاء العـراقـي من هـذا كلـه؟ وأين الحكـومـة
ومـا تبريرها؟ نـكرر مرة أخرى احتـرامنا العالي
لأخـوتنا الشـرطة، ونؤكـد فهمنا ومعـرفتنا بنبل
الهدف الذي يسعون إليه، لكننا، قبل ذلك كله،
نـسعـى لـبنـاء دولـة المـؤسـسـات وسيـادة القـانـون،
وفي مجــال )الجــريمـــة والعقـــاب(، كمــا أسلـفنــا،
نؤكـد المبدأ القانوني القـائل )المتهم بريء حتى
تثـبت إدانته(، والبراءة وإن كانت شكلية تتطلب
الاحترام، وعلـى هذا الأساس نـطلب بقوة إعادة
النـظر في هذا الـبرنامج والأسـاليب المسـتخدمة
فــيـه. وكلامــنـــــا هـــــذا يــنــبع مــن روح المـــــواطــنـــــة
والحـرص علـى كـرامـة العـراقي والـرغبـة التـامـة
في العـيش في ظل القـانون ورؤيـة أجهزة الـدولة
تـكــتــب صـفحـــــة جـــــديـــــدة في تـــــاريـخهـــــا تــثــبــت

احترامها للقانون وحقوق الإنسان.
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زاوية

صافي الياسري

غيـر ان تاريخ العراق الحالي اظهر
لـنــــا بعــــدا يــتعــــارض مع الجـمــــال
والحقــيقــــة، وهــــو تحــــول )المــثلـث(
الـى رمـز الخــراب والتخـريـب. اننـا
نعـثــــر علــــى مقــــارنــــات تـبـتــــدعهــــا
الـطبيعة ويحـولها البشـر الى رمز،
ولكـن لــتجـنـب الـــوقـــوع فــيه، كـمـــا
يقال عن )مثلث برمودا(. لقد اراد
الانـســان مـن وراء ذلك القــول بــان
هنـدسة الموت الطـبيعية تحتوي في
اعمـاقهـا علـى مـؤشـر قـادر علـى ان
يقــدم لنـا دلـيلا هنــدسيــا للخـروج
من المـوت نفسه، وهي نـتيجة تـؤكد
صحـة الفرضيـة القائلـة بان العلم
الــطــبــيعــي هـــــو عـــــاصــم لحقـــــائق
الـوجـود، بمـا في ذلك حيـاة الـبشـر.
امـــــــا في الـعـــــــراق المـعـــــــاصـــــــر فـــــــان
القـضية تـبدو اكثـر تعقيـدا، بحيث
تجعل مـن الضـروري احيـانـا اعـادة
البـرهنـة علـى اكثـر الامـور بـديهيـة
لاثباتها، وهو امر ان دل على شيء
فـــانمـــا يـــدل علـــى مـنـــافـــاة ابــسـط
مقـومات العقل والعـدل، وبالـتالي،
هـو مـؤشــر علـى عـمق الانحـطـاط
الـــــشـــــــامـل في الـعـقـل والـــــــوجـــــــدان
والـضـمـيـــر وعلـــى سعـــة الانـتهـــاك
)المـنــظـم( لابـــســط قــــواعــــد الـعلـم
والعــمـل العـقلانــيـــــــة، اذ لا يعــنــي
ظهــــور رمــــز )المــثلـث الارهــــابـي( و
)مثلـث المقاومـة( ثم )مثلـث الموت(
ومــــا شــــابه ذلـك في العــــراق ســــوى
الـــصــيغـــــة الــتــي تجـعل مــن اكــثـــــر
الاشكــال هنــدسيـة ودقـة ووضـوحـاً
مـحـل خـلاف واخـــتـلاف لا يــكـــتـــب
حـــروفه ولا يمــسحهــا ســوى الــدم.
وعـنــــدمــــا يــصــبح سـيــــان مـن كــــان
ســـاكـبه شـــرطـــا وحـيـــدا للـبـــرهـنـــة
والــتــــــدلــيـل علــــــى )المـــــــواجهــــــة( و
)الـتحــدي( و)المقـاومـة(، فــان ذلك
مـــــــــؤشـــــــــر، دون شــك، عـلـــــــــى واقـع
انـحـــــطــــــــاط الـقـــيـــم والمـفــــــــاهـــيـــم
والـرمـوز، ومـن ثم خــراب وتخــريب
اســــــــالـــيـــب الــــــــوعـــي والمـــمــــــــارســــــــة

الاجتماعية والسياسية. 
ان هـــــذا الانحــطــــاط والانــتهــــاك،
شـــــأن كل خــــراب واســتعـــــداد علــــى
التخــريب له مقـدمـاته التـاريخيـة
ونمــــاذجه )المـلهـمــــة(، فهـــو يــشـيـــر
عــمـــــــومـــــــا الـــــــى واقـع الانـقـــــســـــــام
والــتجــــزئــــة المــتفــــسخــــة في بـنـيــــة
الــــوعـي الاجـتـمــــاعــي والاخلاقـي،
كـمـــا انه يــشـيــر الـــى انحلال بـنـيــة
الفـرد والمجتمع والـدولة والثقـافة.
بمعـنـــى انـحلال الحـــد الــضـــروري
الذي يكفل لكل منهم حق الوجود

صلــب المــــــواقـف العـــملــيــــــة تجــــــاه
اشــكــــــــالـــيــــــــات الـعــــــــراق الــكـــبــــــــرى
والـصغـرى، وهـو تـوجه يـسهـم اكثـر
مــن غــيـــــــره في تـفــتــيــت الـهـــــــويـــــــة
الـوطـنيـة، والعــربيــة للعـراق. فـمن
حـيــث حقــيقــــة الهـــويــــة العـــربـيـــة
والــــوطـنـيــــة لا يــــوجـــــد في العــــراق
)مثلـث سنيّ( لا بـالمعنـى الجغـرافي
ولا الـثقــافي ولا الـطــائفـي، كـمــا لا
يـــــــوجـــــــد )مـــثلــث شـــيعــي( فـــيه لا
بـــــالمعـنـــــى الجغــــرافي ولا بـــــالمعـنــــى
الــثقــــافي ولا بــــالمعـنــــى الــطــــائفـي.
فــكـلاهــــمــــــــــا )مــــثـلــــث( لـلــــتـخـلـف
والانــحــــــــطـــــــــــــاط، يمـــكـــــن وصــفــه
)بـــــالمــثلــث الهــمجــي( في الــتــــــاريخ
العـــراقـي المعـــاصـــر. وهـــو )مـثلـث(
فـعلــي وقـــــائــم بـــــذاتـه وله حـــــدوده
الخـاصـة به الـتي جــرى )أدلجتهـا(
و)دمـجهــــا( في )بـنـيــــة الــــسلــطــــة(
الــصــــدامـيــــة، الـتــي يجــــري اعــــادة

انتاجها في صدامية جديدة.
انــنـــــا نـقف امـــــام )مــثلــث شــيعــي(
)الـنـجف  –كـــــربلاء  –الـكــــوفــــة( و
)مثلث كـردي( )سليـمانـية  –اربيل
 –دهوك(، أي امام )مـثلثات( تعيد
انـتــــاج الــصــــدامـيــــة الـتـي صــــادرت
هــويــة العــراق العــربيــة والــوطـنيــة
من خلال طائفـية سياسية جهوية
وجــــــدت تعــبــيـــــرهـــــا الـــــدعـــــائــي في
تجـــزئـته الـــى )محـــافـظـــات الغـــدر
والخـيـــانـــة( و)محـــافـظـــات الـــولاء
والــــوفــــاء(، بــطـــــائفـيــــة مــــذهـبـيــــة
وعـــرقيـــة تمتـثل لــرذيلــة الـنفــسيــة
الصدامية، وهو الامر الذي يعطي
لنـا امكـانيـة القـول، أن الـذي تغيـر
في المعـادلـة اطـرافهـا لا غيـر، وبقـى
المركـز العـراقي، اي حقيقـة الهـوية
الـوطـنيـة خـارج مـضمــون التحـول
المـنــشــود مـن الـتــوتــالـيـتــاريــة الــى
الــــــديمقـــــراطــيـــــة، وهــي اســـتعـــــادة
تــكـــــــشـف عـــن حـقـــيـقـــــــــة الـقـــــــــوى
الانتقــاليـة في )مـرحلــة الانتقـال(
هـــذه، بـــوصـفهـــا قـــوى هـــامـــشـيـــة،
بـــالمعـنــى الــسـيــاسـي والاجـتـمــاعـي
والـتـــاريخـي، وهـي قـــوى لا يمكـنهــا
نـقـل الـعـــــــراق فـعـلا الـــــــى مــيـــــــدان
الديمقراطية الاجتماعية والدولة
الشرعية والنظام المدني. انها قوى
قــادرة فقـط علــى انتــاج )مثـلثـات(
هـمجيـة جـديـدة. وهـو الامـر الـذي
يـجعل مـنهـــا قـــوى مـثلـث بـــرمـــودا
العــــراقـي، اي مــثلــث الانحــطــــاط
الخــــطـــــــر، ومــن ثــم مــثـلــث المـــــــوت

الفعلي ومبتلع من يسير اليه.

ـ و)القـــانـــونــي( في )مجلـــس الحكـم
الانـــتقــــــالــي( واســتــمــــــرارهــمــــــا في
مـخـــتـلـف الاشــكــــــــال والاصـــنــــــــاف
والمــستــويــات يــشيــر الــى اسـتمــرار
بـنيــة الانحـطــاط المــادي والمـعنــوي
للعراق وقواه السياسية بالاخص.
انــنـــــا نـقف امـــــام واقـع انحــطـــــاط
وتخلـف البـنيــة الاجـتمـــاعيـــة من
جهـــة، وتـصـــدع الـفكـــرة الـــوطـنـيـــة
العراقيـة من جهة أخـرى. واذا كان
مـن المــمكـن الاقـــرار نــظـــريـــا بــــانه
انحــطـــاط وتــصـــدع قـــابـل للـــرأب،
بـاعـتبــاره نتـاجـا لحـالــة سيــاسيـة
أولا وقبل كل شـئ، بلغت ذروتهـا في
سياسة التوتاليتارية والدكتاتورية
المقبـورة، فـان الاحـداث التــاريخيـة
في مجــــرى الـــسـنـتـين الـتــــالـيـتـين
لــسقـــوط الـــدكـتـــاتـــوريـــة والاشهـــر
الـتــالـيــة للانـتخــابــات تــشـيــر الــى
اســـتـــمــــــــرار واعــــــــادة انـــتــــــــاج واقـع

التجزئة بصورة )منظمة(.
فـالتجـزئـة الهـائلـة التي احـدثتهـا
التــوتــالـيتــاريــة والـــدكتــاتــوريــة في
الكـيـنـــونــــة العـــربـيـــة لـلعـــراق مـن
خلال اســتفـــراد اطــــرافه )عـــوجـــة
تكـــريت( الـتي تحـــولت الــى مــركــز
العــراق بمــا في ذلـك )حق( تمـثـيل
العــروبــة، هــو الــذي أدى في نهــايــة
المــطــــاف إلـــــى ظهــــور مــــا يـــسـمــــى
)بـالمثلث السـنيّ( في العراق. تمـاما
كـمــــا نــــرى الان اســتفــــراد اطــــراف
جــديــدة )الـنجف والــسلـيـمــانـيــة(
الـتـي اخـــذت تـتحـــول الـــى مـــراكـــز
العراق، هو الذى ادى وسوف يؤدي
الــــــى تعــمــيق الــــشــــــرخ الفـعلــي في
التـجزئـة العـراقيـة، ومن ثم ظـهور
)المثلث الـشيعي(. وهـو مثلـث اخذ
في )الـتـكـــــامل( مــن خلال تحـــــوله
الى صيغـة ايديولوجـية وعلنية في
اعلاء فكــرة الطــائفيـة الـسيــاسيـة
والـطــائـفيــة القــوميــة ووضعهــا في

ومتشابكة في الاجـتماع والاقتصاد
والسـياسـة والفكـر والأيديـولوجـيا
ونمــــــط الحــــيــــــــــاة والــــنـفــــــــســــيــــــــــة
الاجـتـمـــاعـيـــة، وهـي تجـــزئـــة اخـــذ
حجـــمهــــــا بــــــالــتــــــوسـع في مجــــــرى
التغيـرات الراديـكالـية الـتي رافقت
سـقــــــــــوط الـــتــــــــــوتــــــــــالـــيـــتــــــــــاريــــــــــة
والـــدكتــاتــوريــة، فقـــد وقف العــراق
امـام امـتحــان صعـب للغـايــة يقـوم
فحـواه علـى مـا اذا كـان قــادرا فعلا
على تذليل هامشية وجوده الذاتي
بـــالاسـتـنـــاد الـــى فكـــرة )الـــوطـنـيـــة
العـــراقـيـــة(، بمعـنـــى: هل هـــو قـــادر
فعلا علـى تــذليل تقـاليـد التـركيـة
الفــارسيـة )العـثمــانيـة الـصفـويـة(
وذيــولهــا التـاريـخيـة والمـذهـبيـة في
الـتجــزئـــة المفـتعلـــة لعـــرب العــراق
بـوصفهم هويـة واحدة في الجـوهر،
وتـــذلــيل تقـــالـيـــد الـتـــوتـــالـيـتـــاريـــة
البعـثيـة والـدكتـاتـوريــة الصـداميـة
في تجـــزئـتهـــا المفــتعلـــة لـلكـيـنـــونـــة
العــراقـيــة عـنــدمــا زاوجـت بـصــورة
فـجـــــــة ومـــــــدت خــــطـــــــوط المـــــــوازاة
المـــســـطحـــــة للـجغـــــرافي والقــــومـي
والطـائفي في تقـييمهـا وتصـنيفهـا
لعـرب العـراق، اي كل مـا ادى قـبيل
سقــــوطهــــا وبعـــده الــــى ظهـــور مـــا
يـــــــســـمـــــــــى بـ)المـــثـلـــث الـــــــســـنـــي( و
)الــشـيعـــة(، وهـــو تقــسـيـم وتقـيـيـم
يعـيـــد انـتـــاج الــتجـــزئــــة المفـتـعلـــة
لحقـيقــة العــراق بـــوصفه كـينــونــة
رافيـدينية عـربية اسلاميـة، بمعنى
اعــــــادة خلـخلــــــة حقــيقـــــة مـكــــــونه
العــربـي. فعــرب العــراق هـم هــويــة
واحـــــــدة في الجـــــــوهـــــــر، وهــم اصـل
العـراق وجــذره، كمــا انهم كـينــونته
الـتــــاريخـيـــة والـثقـــافـيـــة ومــظهـــر
وجـوده الفعلي. الا ان بـروز )المثلث
الـسـني( فـيه علــى خلـفيــة انحلال
الـدولة المـركزيـة وصعود الاطـرافية
والطـائفـية وتجـسدهـما الـسيـاسي

بـعــــــــد ذلــك هــــــــو مـجــــــــرد حــــــــالات
عـارضة، وهـو الامر الـذي جعل من
حقــيقـــــة العــــراق وكــيفـيــــة تـكـــــونه
التــاريـخي هــويــة ثقـــافيـــة وليــست
عـرقية. ممـا كان يعـني انه مسـتعد
لان يكـون مـوطـن الائتلاف المـمكن
والــتــمـــــــازج الــثـقـــــــافي والانـفــتـــــــاح
الفـعلـي علـــى الـنفــس والآخـــريـن،
وهي حقيقـة يمكن تتبعهـا ورؤيتها
في كل الإبـــداع الـنــظــــري والعـملـي
لــتـــــاريـخه الــثقـــــافي. ولــم تــتغــيـــــر
حقــيقــته هـــــذه، حــتـــــى في حقــبـــــة
القـــــرون الــــســـبعـــــة المــــظلــمـــــة مــن
تـاريخه، وهـي الحقبـة التـي جعلت
مـــن الانحـــطـــــــاط اسلــــــوب وجــــــود
الـزمن فقط، ممـا افرغ العـراق من
تــــاريـخه الــــذاتـي، وهــــو انحــطــــاط
تـــــــرسخ في الـــتجــــــزئـــــــة المفــتـعلــــــة
لكـينـونـته العــربيــة. ولعل مفـارقـة
الــظــــاهــــرة تقــــوم علــــى ان العــــرب،
الذين صنعوا تـاريخ المنطقة وقوام
وجــــــــودهــــــــا الـفــكــــــــري والــــــــروحـــي
اصبحـوا في العـراق افلاكــا تتـحكم
بهـــا مـــراكـــز الـتـــركـيـــة العـثـمـــانـيـــة
والفـارسيـة الصفـويـة. ومع ان هـذا
الصـراع لم يكن قـوميا ولا طـائفيا
بـــــالمعــنـــــى الــتـقلــيـــــدي والمعـــــاصـــــر
للكلمـة الا انه اتـخذ هـذه الصيـغة
المـــتخـلفـــــــة في العــــــراق الحــــــديــث،
بحـيث تحول المـركز )العـراقي( الى
اطراف، والاطـراف )فارس وتـركيا(
الـــى مـــراكـــز، وهـي حـــالـــة مخـــزيـــة
تعـيــد انـتـــاج نفــسهـــا بعـــد سقــوط
التـوتـاليتـاريـة والـدكتـاتـوريـة، فقـد
ادت التـوتـالـيتـاريـة والــدكتـاتـوريـة،
وبــــالاخـــص في مجــــرى الـعقــــديـن
الأخيرين، إلى استـفحال التجزئة
الجهــويـــة والقــومـيــة والـطـــائفـيــة
لـلعـــــراق والعــــراقـيــين في مخـتـلف
نــواحـي ومــسـتــويــات الحـيــاة، ممــا
أعطـى هذه الـتجزئـة أبعادا مـركبة

والـفعل ضـمـن معـــايـيـــر المــصلحـــة
الـعــــــــامــــــــة. وهــــــــو انـحـلال رفـعـــتـه
الـــتــــــــوتــــــــالـــتـــيــــــــاريــــــــة الـــبـعـــثـــيــــــــة
والـــدكـتـــاتـــوريـــة الــصـــدامـيـــة الـــى
مـصــاف )المــرجـعيــة( المـتحـكمــة في
كل جـــــزيــئـــــات ومــــســـــام الـــــوجـــــود

الاجتماعي.
طــبعــــا، إن الانقــســـام والــتجـــزئـــة،
ســـــواء بمعـنــــاهــــا الاجـتـمــــاعـي أم
الـسيـاسـي أم الطـائـفي أم القــومي
أم الجهــوي ظــاهـــرة لهــا جــذورهــا
ومقـدمــاتهــا التــاريخيــة. ويمكـننـا
ارجـاعهـا مـن النــاحيــة التــاريخيـة
الـــــى مــــــا بعــــــد سقــــــوط بغـــــداد في
منتصف القـرن الثالث عـشر حتى
بــدايـــة ظهـــور العــراق الجــديــد في
بــدايـــة القـــرن العــشــريـن، أي بعــد
ســـبـعـــــــة قـــــــرون مـــن الـغـــيـــبـــــــوبـــــــة
والخمــول. وهي مــرحلـة تـاريـخيـة
هـــــــائلــــــة أدت إلـــــــى تفــتــيــت قــــــواه
الــداخلـيــة وإنهــاك قــواه الــذاتـيــة،
بحيـث أرجعت العراق، بما في ذلك
)جغـرافيـا(، إلـى مـا قـبل الطـوفـان
الــــســــــومـــــــري، الا انهـــــــا أبقــت مــن
الـنـــاحـيـــة الــشـكلـيـــة علـــى معـــالمه
المحفـــــورة في الـــــذاكـــــرة والــتــــــاريخ
والجغرافيا، بـوصفه موطن ووطن
الــــســــــامــيـــين القــــــدمــــــاء والجــــــدد
)العـــــرب(، بمعـنـــــى الإبقـــــاء علــــى
وحـدة سـومـر وبـابل ونـينــوى، وهي
الحـــدود الـتـــاريخـيـــة والـطـبـيعـيـــة
الأوليـة التي تشـكل الأساس المادي
والمـعنــوي لــوحــدة وجــوده الـثقــافي
والسياسـي والقومي أيضـا. بمعنى
أن كـل مـــــــــا تـــــــشــكـل مـــن مـــــــــآثـــــــــر
وإنجــــازات كـبــــرى مــــاديــــة وأثــــريــــة
وثقــــــافــيــــــة في تـــــــاريخ المـكــــــونــــــات
الـدولـتيــة للعــراق منــذ القــدم هي
الجــــــزء الحــيــــــوي مــنـه وله، وهــي
حقيقـة رسختهـا تقـاليـد الخلافـة
العـربيـة الإسلاميـة. وكل مـا جـرى

برمـــــــــــــودا الانحطاط العــــــــــراقي 
ميثم الجنابي

من مفارقات التاريخ العراقي المعاصر أن يتحول الرمز الهندسي فيه الى رمز الخراب
والتخريب. فمن المعلوم ان الهندسة اشتقاق لغوي زاوج، في التاريخ والثقافة، فكرة

التبادل الثقافي والتناسق في العمارة، وهو تزاوج يعبر عن حقيقة المهمة الذاتية
للهندسة بوصفها ارقى الاشكال المعقولة للعمارة والتعمير، ومنهما ظهرت فكرة

العمران بمعناها المدني والفلسفي. والرموز والاشكال الهندسية جميعا هي النمودج الاكثر
دقة وجمالا للتناسق والوحدة، اذ لا تنافر ولا خلاف ولا صراع في الاشكال الهندسية، ومن

هنا يكون تساويها في القدرة على ابداع الجميل.

إن أهل الجـنـــــوب قـــــدمـــــوا لـلعـــــالـم
حــضـــــارات مــتقـــــدمـــــة مـنـــــذ فجـــــر
الـتـــاريخ، ومـــا حـضـــارة ســـومـــر وأور
وبــــــابـل إلا شهـــــــود علــــــى ذلـك. وفي
الـعصــر الإسلامي كــان يعيـش علـى
خيــرات أرض الـســواد جـميـع أبنــاء
الإمـبــراطــوريــة الإسلامـيـــة فكــانـت
مـــديـنـــة الـبـصـــرة مـنـــارة حـضـــاريـــة
ـــــــــــــة في الــعــلـــــم، والأدب وثــقـــــــــــــافـــــي

والفلسفة.
ولــو استعــرضنــا الحيـاة الـسيــاسيـة
والاقــتـــصــــــاديــــــة والاجــتــمــــــاعــيــــــة
والثقــافيــة في إقليـم الجنــوب، منـذ
تـأسـيس الـدولـة العـراقيـة الحـديثـة
إلـــــــى الآن، لـــــــوجـــــــدنـــــــا الإقــــصـــــــاء
والتهـميـش والـظلم والـطغيــان فلم
تـنــصـف أهل الجـنــــوب الحكـــومـــات
المـتعــاقـبـــة، فقــد عــاشــوا تحـت ظل

الفقر والاضطهاد.
إن الجـــذور الـتــــاريخـيــــة للإقــصـــاء
والــتهـمـيـــش تـكـمـن في الـــسـيــــاســــة
المــتــبعـــــة، المـعلــنـــــة وغــيـــــر المـعلــنـــــة،
القائمة على الـطائفية والعشائرية
والمنطقية فجـذور التسلط وعوامل
الــــطغــيـــــان مــتـــــرســبـــــة في وعــيــنـــــا
الـتـــاريخـي، فـلا يمكـن الفــصل بـين
وعينا السياسي ووعينا التاريخي.

وإن ممـــارســـة سـيـــاســـة الــتهـمـيــش
والإقــصــــاء والــظلـم أفــــرزت طــبقــــة
بـيــــروقــــراطـيــــة بـــســطــت نفــــوذهــــا
بــــــــاســـتـعـــمــــــــال الـقــــــــوة والـعــــــــدوان
والجبـروت وشـدة الاعتـزاز بـالنـفس
إلــــــى درجــــــة المــــــرض عــنــــــد جــمـــيع
الـنخـب الــسـيــاسـيــة مـن علـمــانـيــة

ودينية.
إن سـيـــــاســـــة الـنــظـــــام المـبـــــاد الـتـي
مـارسهـا في العـراق عـامـة وفي إقـليم
الجنـوب خاصـة تقوم عـلى التفـرقة
الـطــائـفيــة والعـشــائــريــة وممــارســة
القـتل والتـشـريــد وسلب الحـريـات،
فكــان أهـل الجنــوب محــرومـين من
أبسط حقـوقهم الإنسانية فقد كان
المـــواطـن هـنـــاك يعـــد مـــواطـنـــاً مـن
الــدرجـــة الثـــانيــة في المـــواطنــة، لأن
سـيــاســة الـنـظــام المـبـــاد تقـــوم علــى
الخـلـل في بـــنـــيـــتـهـــــــــا الـفــكـــــــــريـــــــــة
ومـنــطـلقـــــاتهـــــا الأيـــــديـــــولـــــوجـيـــــة
الفـــاشـيـــة. ولـــو عـملـنـــا إحـصـــائـيـــة
ميـــدانيــة لمـــدى سيــاســة الـتهـميـش
والإقــصـــاء والحـــرمـــان مـن أبــســط
حقــــوق المــــواطـنــــة لــــوجــــدنــــا ذلـك
واضحـاً في كل مجـالات الحيـاة فلم
تـكــن تــــســنــــــد لأهل الجــنــــــوب أيــــــة
وظيفـة قيـاديـة مـدنيـة أو عـسكـريـة،
ويـنــــسحـب هـــــذا علــــى الــــوظـــــائف
الـثـــانـــويــــة، فكـــانـــوا مــشـــاريع عـمل
لـنـــزوات الـنــظـــام المـبـــاد، ممـــا جـعل
المـواطن في إقليم الجنـوب يستـشعر
عدم المـساواة، فقد أراد النـظام المباد
ذلك فـكانت العـزلة والانطـواء على
الــذات والابـتعـــاد عن المـشــاركـــة ولم

ـ ـ

جـعل الـــشعـب المقـمــــوع يعـــانـي مـن
هـذا الـسلـوك الـشــائن الـذي يمـس
مــصـلحــــة الــــوطـن والمــــواطــن علــــى
السـواء. فـالمـزاج النفـسي واحـد بين
أزلام الــنــظـــــام المــبـــــاد والأشخـــــاص
الجـــــــــــدد الـــــــــــذيــــن لا هــــم لـهــــم إلا
الاسـتحــواذ والإثــراء الـســريع علــى
حـــســـاب الـــشعـب المــظلــــوم، فلا بـــد
لـعـلاج هــــــــــذا الخـلـل مـــن خـــــطــــــــــة
مــدروســـة من جـميـع فئــات الـشـعب
لاجـتـثــاث الــســرطــان الــذي يـنخــر

بالوطن والمواطن.
إن الذين يرفضون فدرالية الجنوب
ما هم إلا المـستفيدون من استغلال
ثـــروات الجـنـــوب بــشـتـــى الـــوســــائل
مــســتغلـين المـــواطـن للـــوصـــول إلـــى
أهــــــدافهــم وإن أي فـــــرد صــــــادق مع
نفسه حـري به أن يسـأل نفسه: هل
يستطـيع أن يعيش كمـا يعيش أهل
الجـنـــوب بمـــا يعـــانـــونه مـن أوضـــاع
مــؤلمــة في جـمـيع مجــالات الحـيــاة؟
وعنــدمــا نـسـتعــرض حيــاة المــواطن
هـنـــاك في كل مجـــالاتهـــا المعـيــشـيــة

والصحية والإنسانية ماذا نجد؟
إنها كارثة حياتيـة وإنسانية وبيئية،
فمجـرد وقوفك لاسـتعراض الـناس
وهم يمـرون في الـشـارع أو الـسـوق أو
المـــدرســـة أو المـــسـتـــشفــــى أو القـــرى
تــشـــاهـــد الـــوجـــوه الــشـــاحـبـــة الـتـي
يـنقـصهــا الغـذاء وتـشـاهــد الملابـس
الــرثــة والـبيــوت الــطيـنيــة المهــدمــة
والمـيــــاه غـيــــر الــصــــالحـــــة للـــشــــرب
والـشــوارع التــرابيــة الـتي تـســربلك
بـالغبار والـتراب عنـد تجوالـك فيها

ولو للحظة واحدة.
إن جميع زوايا حيـاة الإنسان هناك
تدمى لها القلوب وتئن لها الضلوع
وتفـجع النفـوس قـائلـة ومتـسـائلـة:
أهكـــذا يكــون ظـلم الإنـســان لأخـيه
الإنسـان؟ )وظلم ذوي القـربـى أشـد
مـضـاضــة( علــى النفــوس فلا يـزال
)ذوو القــربــى( يــطلقـــون علـــى أهل
الجنـوب لـقب )الـشــروكيــة( تعـبيـراً
عن الــسخــريــة والازدراء والـتخلف،
والأنكــى مـن ذلك اسـتخــدام القــوة
مـع أهـل الجـــنـــــــــوب لــكـــي يـقـــــــــادوا
ويـحكـمـــوا وكـــأن )القـــدر( قـــد رسـم
لهم حياتهم مغموسة بالدم والقهر
والحـــــــرمـــــــان، فــمــــضــت فــنـــــــونـهــم
وأغـانـيهم الحـزينــة معبـرة عن هـذا

الظلم والحرمان.
وبعــــد أن جــــاءت الـــــديمقــــراطـيــــة،
تلونت حياتنا بألوانها الرائعة التي
حــــرمـنــــا مــنهــــا طــــوال تـــــاريخـنــــا،
فـــــــأخـــــــذت الأصـــــــوات المـقـهـــــــورة في
الـعهود السـابقة تعلـو وتعلو نـافضة
عنها غـبار السنـوات الماضيـة، معلنة
اسـتـــرجــــاع حقــــوقهـــا كــــاملـــة غـيـــر
مـــنقـــــوصــــــة في تحقـــيق فـــــدرالــيـــــة

الجنوب.

تنـسـحب هــذه الــسيــاســة إلــى الآن،
ولم يحـدث أي تـغييـر حتـى لـو كـان
طفـيفـــاً فلا تـــزال نفــس المقــايـيــس
المتحكـمة والمتبعة في التطبيق على

أبناء الجنوب.
لقـد بلغ السـيل الزبـى فمتـى يرفع
الحـيف والحـــرمـــان والــظلـم وعـــدم
المـســاواة عـن الكفــاءات الجنــوبيــة؟
ومـتــــى يحــصلــــون علــــى حقــــوقهـم
الـــوطـنـيـــة والـــسـيـــاسـيـــة في عـــراق

ديمقراطي فدرالي موحد؟
إن تـــصــمــيـــمهـــم علــــــى ممــــــارســــــة
الحـقـــــــــوق الـــــــــديمـقـــــــــراطـــيـــــــــة في
انــــتـخــــــــــابــــــــــات 2005/1/00 بـعــــــــــد
الحـرمـان الـذي عـانـوه من ممـارسـة
هذه الحقـوق خلال حقب تـاريخية
طــويلــة جعلـهم يـصـطفــون بــأرتــال
لهـــا أول ولـيـــس لهـــا آخـــر مـن أجل
الـــتعــبــيــــــر عــن حـقهــم في الحــيــــــاة
وممـــارســـة إنــســـانـيـتهـم وحـــريـتهـم
ولكـي تلبــى طمـوحـاتـهم في العـدل
والإنـصـاف والمـســاواة والابتعــاد عن
الــتفـكـيــــر الــضــيق الــــذي يمـــــارسه
بعض الأحزاب من اجل مصلحتها
الــضـيقــــة علـــى حــســـاب مــصـلحـــة
مجمـوع الـشعـب المقمــوع والمهمـش،
فـكـــــــانـــت نــــــســـبـــــــة المــــــشـــــــاركـــــــة في
الانـتخـــابـــات قـــد تجـــاوزت 90% مـن
مجـمــوع الأصــوات الـتـي يـحق لهــا
الـتصــويت في محــافظـات )الـبصـرة

والعمارة والناصرية(. 
على الجـميع أن يتـساءل: لمـاذا هذا
الإقبال على المشاركة الديمقراطية
في الانـتخــابــات؟ وهل هــو مـن أجل
بـــرنـــامج تـلك الأحـــزاب؟؟ ومـــا هـــو
مــــــــــــدى تمــــثــــيـل تـلـــك الأحــــــــــــزاب

لطموحات وتطلعات الشعب؟
إن المـــــــــشــــــــــــاركــــــــــــة في الـعــــمـلــــيــــــــــــة
الـديمقــراطيـة العــراقيـة مـا هـو إلا
تعــبــيـــــر عــن الحــيـــــاة الـــطــبــيعــيـــــة
الـقـــــــائــمـــــــة عـلـــــــى الـعـــــــدل والحـق
والمـســاواة، لأن الحقـوق لا تمـنح بل
تــؤخـــذ فلا اضـطهـــاد ولا تهـمـيــش،
وهـذا الغـبن لن يـتكـرر بعـد الآن، إذ
ينبغي أن تصان الحقـوق الإنسانية
والاقـتصـاديـة والـسيـاسيـة والمهـنيـة

وتكون مكفولة بقوة القانون.
ومــا الـــدستــور الـــدائم الــذي ســوف
يـصوت عليه في نهايـة هذا العام إلا
الـبـــدايـــة الحقـيقـيـــة والــصحـيحـــة
لحـيــاة بــرلمــانـيـــة شفــافـــة يعـيــشهــا
الــشعـب العــراقـي بجـمـيع أطـيـــافه
الأثــنــيـــــة والمـــــذهــبــيـــــة والقـــــومــيـــــة

والطائفية.
إن الـبـيــروقــراطـيــة الحــزبـيــة الـتـي
تمارسها الأحـزاب من بسط النفوذ
واســـتـعـــمــــــــال الـقــــــــوة والمـــيـل إلــــــــى
العـــــدوان والجـبـــــروت والاسـتـئـثـــــار
بـــــــالمــنـــــــاصــب والأمـــــــوال والــــــسلــب
والنهـب من أمـوال الـدولـة وثـروتهـا

في الــدولــة العـــراقيـــة منــذ نـشــأتهــا
وإلــــى الـيــــوم، لـــظهــــر لـنــــا الـــــواقع
المـأســاوي المتـمثل بــإبعــاد وتهـميـش
أبـناء إقـليم الجنـوب من المـسؤولـية،
وكـذلك لو عـملنا إحـصائيـة لحملة
شهـــادات الـــدكـتـــوراه والمـــاجــسـتـيـــر
لمجموع أبنـاء العراق لوجـدنا حصة
الجـنــــوب تـكــــاد تـكــــون معــــدومــــة أو
ضئيلـة نسـبة إلـى باقـي محافـظات
العـــراق ممـــا ألحـق الغـبن والحــيف
بــأهــالـي الجنــوب، ولــو اسـتعـــرضنــا
أسمــاء الــوزراء أو المحــافـظـين منــذ
تـأسـيس الـدولـة العـراقيـة الحـديثـة
إلــى الآن فلـن نجــد مـن بـيـنهـم مـن
أبـنــاء الجـنــوب أي عـنـصــر نــاهـيك
عن إنــشغــال وظــائف أخــرى مـهمــة

في الدولة. 
يـحق لــنـــــا الآن أن نــتــــســــــاءل بعـــــد
الممارسة الـديمقراطية الجديدة ألا
تــزال سيـاســة التهـميــش والإقصـاء

هي السائدة؟
عــنـــــدمـــــا كــنـــــا نــــــراجع الــــسفـــــارات
العــراقـيــة في الخــارج نــشعــر بــأنـنــا
غـرباء عن هذه الـسفارة وعن هؤلاء
المـوظفين المـملوئـين بالكـره والحقد
لكل عـراقـي. إني أتـسـاءل: ألا تـزال
الـوجـوه والأطـر الـوظـيفيـة نفـسهـا
لمـــثـل هـــــــؤلاء الأزلام مـــــــوجـــــــودة في

السفارات؟
هل انعـــدمـت الـكفـــاءات والخـبـــرات
العـــراقـيـــة الجـنـــوبـيــــة؟ علـمـــاً بـــأن
الخبرة تكسب من خلال الممارسة.

إن إقلــيــم الجــنـــــوب فــيه الخــبـــــرات
والثـروات النفـطية والمـعدنيـة والمياه
والأراضي الـزراعيـة والبـشريـة، لكن
الحـرمـان والفـاقـة كـانـا مـن نصـيب
أهـله وسكــانه الــذين كـانــوا يعـانـون
مــن الـــتجــــــويع والإهــمـــــال، وتـكـــــاد

منـظمــة، حتـى إن الـتخـريـب امتـد
إلـــى مـــؤســســــات ثقـــافـيـــة عــــريقـــة
كـالمتحف الوطنـي والمكتبة الـوطنية
والـوثائق الـرسميـة في دوائر الـدولة
كـافــة. فعنـد سقـوط الـنظــام المبـاد،
كانت الـساحـة الداخليـة خالـية من
الفعاليـات والنخب السيـاسية التي
تحـــــرس مـــــؤســـســـــات الـــــدول بل إن
بعــضهــم أسهـم في الحــصــــول علـــى
بعـــض الغـنــــائـم والاسـتـيـلاء علــــى
مخـلفــــات رجــــالات الـنــظــــام المـبــــاد
وممتلكـاتهـم والامتيــازات التي كـان
يـتمـتع بهـا الـنظـام الـسـابق، وتـربع
علــــى بعــض أجهـــزة الـــدولــــة وبقـي
الـنـــاس المــسـتـقلـــون خـــارج الـلعـبـــة
السياسية على نحو ما كان معمولًا
به في النظام السابق، لأنه هو الذي
أســس التهـميــش والإقصـاء. فـمتـى

تتوضح الصورة إذن؟
إن الـــســـــاحـــــة الـــسـيـــــاسـيـــــة ملـئـت
بـــــالانــتهـــــازيــين المــتلـــــونــين الـــــذيــن
يغـيــــرون بـــســــرعـــــة جلــــودهـم لـكـي
يحصلـوا على مـكتسـبات لـيس لهم
فيـها حق وكـأنهم أتقنـوا اللعبـة من
أسلــــوب الـنــظــــام المـبــــاد لأن هـنــــاك
ثقافـة عامة وأسلـوباً عامـاً قد أنبته
الـنظـام المبـاد في الحيـاة الـسيـاسيـة
العــراقيــة فخــربهـا. فـكيف الـسـبيل
إلـــى تنـظـيف المــواطـن من الأوســاخ
والأدران التي زرعها النظام المباد في

بنية العقل العراقي؟
إن ثقـافة الإقصـاء والتهمـيش التي
تمــارس ضــد أبـنـــاء إقلـيـم الجـنــوب
تنـبع من سياسـة واضحة ومـدروسة
لإبـعــــــــــاد الــكـفــــــــــاءات الـعـلــــمــــيــــــــــة
والـــسـيــــاسـيــــة والإداريــــة مـن أبـنــــاء
الجنوب عن إشغال أي منصب مهم
في الـــــدولـــــة ولـــــو عــملـنـــــا إحــصـــــاءً
ميدانياً يتناول الدرجات الوظيفية

يمـــــارس أهل الجـنـــــوب أي حق مـن
حقـــــوقهــم في القــــرارات الـتــي تهـم
وطــنهـم، فـنــــأوا بـــــأنفــــسهـم خــــارج
العــملـيـــــة الـــسـيـــــاسـيـــــة فـلا نخـب
سـيــاسـيــة ولا أحــزاب ولا تجـمعــات
مـدنيـة ولا تنـظيمـات مـهنيـة خـارج
الــسلـطــة ممـــا جعل ســاحـــة إقلـيـم
الجنوب مـيداناً لأزلام النـظام المباد
علــــــى الــــــرغــم ممــــــا قــــــدمــــــوا مــن
تـضحيـات كـبيـرة قـضت علــى أغلب
الــــشــبــــــاب بــــــالإعــــــدام أو الـــــسجــن
والهـــروب إلـــى دول أخــــرى. فكـــانـت
الـســاحــة العـــراقيــة خـــاليـــة من أي
وجـــود مـيـــدانـي للـمعـــارضـــة ســـوى
المعــارضــة المـيــدانـيــة الــشجــاعــة في
أهـــــوار الجــنـــــوب وامــتــــــداداتهـــــا في
العاصمـة بغداد وبعض المحـافظات
الجنـوبية، لأن أغلب المعارضة كانت

خارج الوطن.
فقــــد أفــــرغ الــــوطـن مـن المـثـقفـين
والــنخـب الـــسـيــــاسـيــــة والــــديـنـيــــة
والعلـمـــانـيـــة علـــى الــســـواء فـــأخـــذ
الـنــــاس بــــالانهـمــــاك في الحــصــــول
علـــــى أرزاقهــم المعـيـــشـيــــة نـتــيجــــة
تفـشـي البـطــالــة وسيــاســة النـظــام
المـبــــاد مـن قـتـل وطغـيــــان وإقــصــــاء
جعلت أبنـاء إقليم الجـنوب يعـانون
الأمــرين مـن التفـرقــة والصـراعـات
الـــــــداخـلـــيـــــــة لـلـــنــــظـــــــام وحـــــــروبـه

العدوانية في الخارج.
وعـنــدمـــا سقـط الـنـظــام )الـصـنـم(
حـدث مـا حـدث بعـد زوال الكـابـوس
الـذي جـثم علـى صــدور العـراقـيين
مــدة خمـس وثلاثـين سنـة ونـتيجـة
الحــــرمــــان والــــدكـتــــاتــــوريــــة الـتـي
مـورست ضـد الـشعب حـدث انفلات
أمـني وتخــريب وسلـب ونهب قــامت
به عــصــــابــــات خــــارجـيــــة وداخلـيــــة

الحرية المنقوصة في تحقيق فدرالية الجنوب
عباس خزعل المحمداوي


